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 دوان موسى الدوان الدوان الزبیدي  أ .
 

 التضمین اللغوي ، وتوجیھ الأخطاء الشائعة  
 المقدّمة 

 

یغةََ فوَْقَ الدَّلاَلةَِ، عِلْمًا أنّ الْقَانونَ یاللُّغوَِیّ أكثر ُوَضَعَ   نَ الْقاَنونَ فوَْقَ اللغّة، وَالْمَبْنىَ قبَْلَ الْمَعْنىَ، وَالصِّ
ةٌ تخَْضَعُ لِلْحَیَاةِ اللُّغوَِيَّ یسُْتنَْتجَُ مِنَ اللغّة، وَیسُْتمََدُّ مِنْھَا ،ولایفُْرَضُ عَلیَْھَا فرَْضًا، وَاللّغة ظَاھِرَةٌ اجِْتِمَاعِیَّ 

يُّ قَانونٍ أوَْ تنَْظِیرٍ یخَْرُجُ  وَلِقاَنونِھَا الأسَاسِيِّ في  التطوّر. إنّ الْحَیاَةَ فوَْقَ كُلِّ قاَنونٍ، وَفوَْقَ كُلِّ تنَْظِیرٍ، وَأ
مِنْھَا، وَیرَُدُّ إلِیَْھَا، فالقوانینُ والنّظریّات تتعدّلُ، وتتبدّل وَفْقَ تطوّر الحیاة، لا العكس، فالحیاة حیةّ، واللغة  
كائنٌ حيّ كشجرة خضراء نامیة تحتاج بین الحین والآخر إلى تجدید غذائھا، وتشذیب كلّ ما یبسَ وجفّ  

صانھا، والنظریات والقوانین جامدة، وأيّ قانون، أو نظریةّ لا تأخذ بھذا تتخلّفُ عن رَكْب الحیاة،  من أغ
  .وتتحنطّ، ثمّ تموت

والتفكیرُ اللُّغويُّ عِندنا لم یسُایِرِ الحیاةَ، ولم یأخُذْ بِھذا القانونِ الأساسيّ، والجوْھريّ إلى حدٍّ ما؛ لِذلِك 
مِ الفكريّ ، والحضاريِ ، فتخَلَّفتِ اللُّغة الفصُحى فترةً من الزمن ،( وعاشت )  تخَلَّفَ عن مُسایرَةِ التقّدُّ

ءِ ، واِبتعدتْ عن لغُةِ الكِتابةِ ، وھي اللُّغةُ الحیةّ التّي لابدّ لھا مِن مُسایرَةِ في المعاجِمِ ، والكُتبُِ الصّفرا
مِ . إنّ الكُتاّبَ ھُم الذّینَ یحُِسّون بحِاجتِھم إلى التعّبیرِ عنِ الحیاةِ، وعمّا یستجّدُ فیھا؛ لِذلِك یخرقون   التقّدُّ

مون المَعنىّ على المبنى، و الدَّلالة على الصّیغةِ، ولوْ لم یفعلوا ذلِكَ لِعجُزوا عنِ  القانونَ أحیاناً، ویقُدِّ
التعّبیرِ عنِ الدّلالاتِ المُستجدّةِ ، والمعاني الكثیرةِ ، والجدیدةِ التّي تجبھَُھُم بِھا الحیاةُ ، ولوْ لم یفعلوا ذلِكَ 

والكُتاّبُ خاصّةً، والناّسُ عامّة لا یمُكِن أن ینتظِروا   .لِوَجدنا ( معانيَ ودلالاّتٍ ) دون ألفاظٍ تعبّر عنھا 
حتىّ تجُیزَ مجامِعُ اللُّغةِ، وعُلماؤُھا ھذا الاِستخِدامَ، أوْ ذاكَ، ھذا المَعنى أوْ ذاك لِكيْ یستخدِموهُ مِن بعَْدُ،  

رُ الحیاةِ فلا بدّ لھَُم مِن المُبادرةِ، ولابدّ مِن المُجازفةِ، فالحیاةُ تتطوّرُ، واللُّغةُ   یفرِضُ علینا تتطوّرُ، وتطوُّ
ما نستخدُمھ، وما نترُكُھ؛ُ ولوْ فتحتَ أيَّ كِتابٍ الآنَ، في أيِّ موْضوعٍ، ومِنھا كِتابنُا ھذا ، لأِدركتَ أنّ لغُةَ 

دتِ ، ولم یسُمح لھا  الكِتابةِ ،ھي لغُةٌ حیةٌّ مُتداوَلةٌ ، وأنھّا تختلِفُ إلى حدٍّ ما عن لغُةِ المعاجِمِ التّي جُمِّ
رِ إلاّ بمُبادراتٍ لاحِقةٍ یسیرة ...ھذا فضلاً عن أنّ جزءاً كبیراً من مفردات اللغّة العربیةّ أصبح بِالتطّوُّ 

غیر متداول بسبب التطوّر، إذْ إنّ جزءاً كبیراً من مفردات اللغّة جاءت للتعبیرعن مجتمع بدويّ متنقلّ 
موتَ المفردات، ونشوءَ مفردات جدیدة شبھ مغلق.. أمّا الآن فقد اختلفت البیئة، واختلفت الحضارة.  إنّ 

 .. أمرٌ طبیعي في اللغّة، وتطوّر حال المفردة اللغّویة في دلالاتھا أیضاً حتمیةّ تاریخیةّ

المتشدّدین في اللغّة الذّین یتخلفّون أكثر فأكثر عن ركب الحیاة یتتبعّون أخطاءَ اللغّة الحیةّ،  إنّ 
ویبحثون عامدین عن قول متشدّد، مغالٍ، داعمین حجّتھم،  ویتكثرّون مما یسمّى بالأخطاء الشائعة،

لیخطّئوا ھذا، أو ذاك، ناسین، أو متناسین أقوالاً أخرى في ھذا المجال مخالفة للرأي المتشدّد، فھم مثلاً 
یلتزمون برأي الأصمعي في بعض المسائل، وھو متشدّد، تاركین غیرَه مِمّن خالفھ في الرأي، وممن في 

 ً  ، والتضمین اللغوي لاستقرائھم الناقص للغّة، ولكتبِھا، ولعدم إدراكھم عَلاقاتِ المجازرأیھ أحیانا
  .یخطّئون الصواب

لقد تتبعّنا الأخطاء الشائعة في لغة الكتابة داعین إلى أنّ المتداولَ الحيّ، أھمُّ من المعجم المیتّ، وأنّ 
المعنى الجدید، والأسلوب الجدید، وإنْ لم یعُرف عند العرب سابقاً، وإنْ لم یكن أولى بالاھتمام، فھو 
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جدیر بھ؛ لأنّ الحیاة أجازتھ (فما دامت الأجیال في الجاھلیةّ قد استعملت حقھّا في التحویر، والتطویر  
 . أنْ یستعملَ حقھّ في ذلك عفویاًّ، وعمدیاًّ) -یجھل، أو یعلم -عفویاًّ فمن حقّ كلِّ جیل 

لقد حاولنا ما أمكننا أنْ نقف مع الحیاة، ومع التطوّر في اللغّة فتحدّثنا عن مواقع الأخطاء الشائعة 
مفصّلاً، بعد أنْ حدّدنا المواقع المُلْبسَة التي تكثر فیھا الأخطاء، ثم وجّھنا ھذه الأخطاء توجیھاً منھجیاًّ،  

لُ لا الحصرُ، وكان توجیھُنا لا یقوم على لذلك كانت غایتنا من إیراد الأمثلة ،والشواھد ھي التمثی
رفضھا، بل بتعلیلھا في الغالب، باحثین لھا عن وجھ في عَلاقات المجاز، أو أمان اللبس، أو في تجاور  

والتماس المناسب الذي لا یخرق   ، الذي وسیلتھ التضمین وبالتوسّعالمعاني، وتقاربھا، وتقارضھا ، 
بذلك سبیل التیسیر آخذین بالرأي الذي ییُسَّر، فلا یتشدّد ،ولا یتعصّب.. نظام اللغّة ،وقوانینھا، سالكین 

وقد وجدنا أننّا بھذه الطریقة إنْ لم نلغِ الأخطاء الشائعة كلھّا، فإننّا نترك حیزّاً ضیقّاً لا یجرؤ على 
من الأخطاء الشائعة لتضییق حیزّھا  ، وآثرت التضمین اللغوي كوسیلة من الوسائل لتوجیھ كثیرإزعاجنا 

 في لغتنا السمحة... 

لقد حظیت ظاھرة التضمین في اللغّة، وفي القرآن الكریم باھتمام القدماء من اللغّویین، والمفسّرین، 
وعلماء علوم القرآن، وكذلك نالت اھتمام المحدثین، وقد ذھب الباحثون فیھا إلى مذھبین منھم من أیدّ  

وھي مدوّنة في أمّات الكتب لمن أراد  الظاھرة وأثبتھا، وآخر رفضھا، وكلٌ قدّم أدلتھ لإثبات رأیھ،
  ...التزوّد بالمزید

 :في اللغّة یدلّ التضمین على معنیین

والاحتواء أمّا في الاصطلاح فھنا تختلف الآراء بین القدماء  ، الأول: الكفالة من ضمن.. الثاني: الإیداع 
ھـ) أنّ التضمین ظاھرة واسعة، وكثیرة جداً في اللغّة، ویمكن  392والمحدثین حیث رأى ابن جنيّ (ت

ویوصي القارئَ الاستئناسَ بھا إذا مرّت بھ، معللاّ أنھّا من الفصول ،  تألیف كتاب لو جُمع أكثرُھا
ھـ) یراھا قلیلة؛ لأنھّ عرّفھا: " قد یشُْرِبون لفظاً معنى 761اللطیفة في العربیّة. في حین أنّ ابن ھشام (ت

بن جنيّ وسّع لفظٍ فیعطونھ حُكْماً"؛ ولا یخفى أنّ (قد) تفید التقلیل إذا دخلت على المضارع، بیَْدَ أنّ ا
 .ر استشھاده على القرآن الكریمدائرة الاستشھاد، حیث استشھد بالقرآن، والشعر، أمّا ابن ھشام فقد اقتص

أمّا المحدثون فقد كانوا بین مؤیدّ، ومعارض للتضمین ،فقد أقرّ مجمع اللغّة العربیةّ في القاھرة ظاھرة  
م) متمثلاًّ في أعضائھ الذین كانوا بین مؤیدّ، ومعارض لھا، حیث عقد المجمع 1934التضمین عام (

بحثھ في التضمین، إذْ  جلسة خُصّصت لھذه الظاھرة ؛فقد تلا رئیس الجلسة الأستاذ محمد الخضر حسین
رأى أنّ  للتضمین غرضاً وقرینةً وشرطًا، فالغرض ھو الإیجاز، والقرینة ھي تعدیة الفعل بالحرف وھو 

فعل یتعدّى بنفسھ، أو تعدیتھ بنفسھ، وھو یتعدّى بالحرف، أمّا الشرط  فھو وجود مناسبة بین الفعلین، 
ة تعدّي الفعل بنفسھ ،أو تعدّیھ بالحرف، وصلة بعلم ورأى أنّ  "للتضمین " صلةً بقواعد الإعراب من جھ

البیان من جھة التصریف في معنى الفعل، وعدم الوقوف بھ عند حدّ ما وضع لھ، ومن ھذه الناحیة لم  
یكن كبقیة قواعد علم النحو، وقد یستوي في العمل بھا خاصّةُ الناس ،وعامتھم". فھو ھنا قد بینَّ صلة  

 .لبلاغةالتضمین بعلمي النحو وا

 :وفي نھایة جلسة المجمع صدرت التوصیات الآتیة

یعُرّف التضمین بأن یؤدّي فعلٌ أو ما في معناه في التعبیر مؤدّى فعل آخر، أو ما في معناه، فیعطى  
 :حكمھ في التعدیة واللزوم، یكون قیاسیاًّ لا سماعیاًّ بشروطٍ ثلاثة

 .الأول: تحققّ المناسبة بین الفعلین
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 .الثاني: وجود قرینة تدلّ على ملاحظة الفعل الآخر، ویؤُمَن معھا اللبس

 .الثالث: ملاءمة التضمین للذوق العربيّ، وألاّ یلُجَأ إلى التضمین إلاّ لغرض بلاغي

ویرى عباّس حسن أنّ التضمین ركن من أركان البیان، وأنھّ " مبحث ذو شأن في اللّغة العربیةّ .  
وللعلماء في تخریجھ طریقة مختلفة فقال بعضھم: أنھّ جمع بین الحقّیقة، والمجاز على طریقة 

ح قیاسیتّھَ،  الأصولیینّ؛ لأنّ العلاَقة عندھم لا یشترط فیھا أن تمنع من إرادة المعنى الأصلي، ویرجِّ 
 ویرى أنّ من الأفضل أن یبقى بابھ مفتوحاً للعارفین بدقائق العربیةّ وأسرارھا، وأن توُضَعَ لھ قیودٌ 

تضبطُ استعمالھَ، أمّا الدكتور فاضل السامرائي فإنھّ یرى أنّ للتضمین غرضاً بلاغیاًّ لطیفًا، وھو الجمع  
 ..تھبین معنیین بأخصر أسلوب، كما أنھّ یقرُّ بقیاسیّ 

وعلیھ فإنّ حروف الجرّ في العربیة كلُّ واحدٍ منھا یؤدّي معنىً واحداً على سبیل الحقیّقة لا المجاز، 
فالحرف (في) یؤدّي معنى الظرفیةّ، والحرف (عن) یؤدّي معنى المجاوزة، والحرف (على) یؤدّي  

، و(إلى) یؤدّي معنى  معنى الاستعلاء، والحرف (باء) یؤدّي معنى الإلصاق، و(من) یؤدّي معنى الابتداء
الانتھاء وھكذا... ولكنھّم وجدوا في واقع اللغّة أنّ ھذه الحروف تؤدّي معانيَ كثیرة غیر ما وُضِعت لھا  
أصلاً، ویدخل بعضھا على بعض، فقد جاء (في) مكان  (على) في قولھ تعالى: (ولأصلبنكّم في جذوع 

  :، في قول الشاعرالنخل)، أي على جذوع النخل، وجاءت (على) مكان  (عن)

  إذا رضیت عليّ بنو قشُیر

 لعَمَْر الله أعجبني رضاھا

  .الباء مكان (عن)، كما في قولھ تعالى: (فاسأل بھ خبیراً) أي: اسألھ (عنھ)وجاء 

وجاءت (عن) مكان الباء، في قولھم: (رمیت عن القوس) بمعنى بالقوس. وجاءت اللام مكان  (على)، 
في قولھم (سقط لِفیھ) بمعنى على فیھ. وجاءت (إلى) بمعنى الباء أو (مع) في قولھ تعالى: (أحلّ لكم لیلة  

  .ال: رفثت بھا، أو معھا الصیام الرفث إلى نسائكم)، ولا یقال في الأصل رفثت إلى المرأة، وإنمّا یق

وجاءت (إلى) مكان (عند) في قولھم (ھو أشھى إليَّ من كذا)، أي عندي. وجاءت (على) بمعنى (في)، 
في قولھ تعالى: (واتبعوا ما تتلو الشیاطین على مُلْك سلیمان ) أي: في ملك سلیمان ، ویقال أیضا: (كان   

راده كلھّ، وبھذا یقول ابن كذا على عھد فلان ...) أي :في عھده، وھذا كثیر في الحقیقة، ولا مجال لإی
جنيّ في الخصائص: (ووجدت في اللغّة من ھذا الفنّ شیئاً كثیراً لا یكاد یحُاط بھ، ولعلھّ لو جُمع أكثرُه لا 

  ..جمیعھ لجاءَ كتاباً ضخماً)

ولمّا كثر ھذا اختلفوا في تأویلھ، وذھبوا مذاھب شتىّ، إلاّ أنھّا تجُمَع في مذھبین: المذھب البصريّ، 
والمذھب الكوفيّ، وفي ھذا یقول ابن السید البطلیوسي في كتابھ الاقتضاب تعلیقاً على باب دخول بعض 

كثرُھم الكوفیون، ومنع منھ قوم الصفات مكان بعض عند ابن قتیبة: (ھذا الباب أجازه قوم من النحویینّ أ
 .أكثرھم البصریوّن)

والكوفیوّن یرَوْن أنّ ھذه الحروف ینوب بعضھا منابَ بعض، وتدخل على بعضھا بعضاً، فتأتي اللاّم  
، وعلى ھذا سار ابن مكان (على) و(إلى) مكان (عند) و(على) مكان في، كما قدّمنا في بدایة البحث

قتیبة في الباب الذي عقده لھذا بعنوان (دخول بعض الصفات مكان بعض) في كتابھ (أدب الكاتب) وقد 
ل كثیراً من ھذه الشواھد تأویلاً یخُْرِجھا من ھذا الباب   .تتبعھ ابن السید البطلیوسي، وأخرج وأوَّ
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ویرى الكوفیوّن أیضاً، أنّ حروف الجرّ ینوب بعضھا مناب بعضھا الآخر، وأنّ اللفظ یبقى على حالھ لا 
یتغیرّ، وإنمّا الذي یتغیرّ ھو حرف الجرّ للدلالة على أنّ الفعل قد تبدّل معناه إلى معنى آخر قد یقاربھ 

  .على وجھ من الوجوه

أمّا البصریوّن فیرََوْن أنّ حروف الجرّ لا ینوب بعضھا منابَ بعضھا الآخر، وأنّ  لحرف الجرّ معنى 
واحد یؤدّیھ على سبیل الحقیقة لا المجاز، فإنْ أدّى الحرف معنى آخر غیر المعنى الذي وُضِع لھ وجب  

مین الفعل، أو العامل الذي یتعلقّ مع  القول بأنھّ یؤدّي ھذا المعنى الجدید تأدیة مجازیةّ لا حقیقیةّ، أو بتض
حرف الجرّ ومجروره معنى فعل آخر أو عامل آخر یتعدى بھذا الحرف، من ذلك قولنا :(الكتاب على  
الطاولة) ھذا ھو المعنى الحقیقيّ، ولكنّ المعنى المجازي یكون في قولنا :(أشكر المحسن على أساس  

م لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم) فلمّا كان  الرفث ھذا إحسانھ)، والتضمین مثل قولھ تعالى: (أحلّ لك
  .بمعنى الإفضاء، وكان الإفضاء یعدّى بـ(إلى) جاز أنّ  نعدیھ بحرف الفعل الذي تضمّن معناه

ویرى البصریّون أنّ الحرف باقٍ على معناه، وأنّ الفعل أو اللفظ قد ضُمّن معنى فعل، أو لفظ یتعدّى  
  .بذلك الحرف

فھما یؤثران في بعضھما بعضاً لیؤدّیا معنى ، والحقیقة أنّ الفعل لا یبقى على معناه، وكذلك الحرف  
یتضمّنھ من حرف یعطي معنى، أو دلالة  جدیداً، فالسیاق بما یتضمّنھ من لفظ (فعل أو غیره)، وبما 

  .جدیدة

التضمین بصورة أوسع، صورة تفصیلیةّ، یقول ابن جنيّ في خصائصھ: (أعلم أنّ  الفعل إذا كان  بمعنى 
فعل آخر، وكان  أحدھما یتعدّى بحرف، والآخر بآخر فإنّ العرب قد تتبع، فتوقع أحد الحرفین موقع 

اد مع ما ھو في معناه صاحبھ إیذاناً بأنّ ھذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معھ بالحرف المعت
رفثت إلى المرأة،   :،وذلك كقول الله أعزّ اسمھ :((أحُلّ لكم لیلة الصیام الرفثُ إلى نسائِكُم)) وأنت لا تقول

إنمّا تقول رفثت بھا أو معھا، ولكنھّ لمّا كان  الرفث ھنا في معنى الإفضاء ،وكنت تعدّي أفضیت بـ 
 .إشعاراً أنھّ بمعناه(إلى)، جئت بـ(إلى) مع الرفث إیذاناً، و

وینقل ابن السید البطلیوسي ما قالھ ابن جنّي، حیث یدلّ قولھ بأنّ ھذا التفسیر أو ھذا التأویل كان ابن  
جنيّ ھو السباّق إلیھ من بین البصرییّن (.. لم أرَ فیھ للبصرییّن تأویلاً أحسن من قول ذكره ابن جنيّ في  

  .كتاب الخصائص، وأنّ ما أورده في ھذا الموضع صحیح..)

ثم كثر القول في ھذا المیدان، فبعضھم یرى أنّ فائدتھ ھي (أن تؤدّي الكلمة مؤدّى كلمتین، فالكلمتان 
مقصودتــان قصداً وتبَعَاً) ویرى بعضھم أنّ مالم یدلّ على دلالتین، الدلالة الأصلیة للفظ، والدلالة  

معنى الأصليّ فلیس من  المستحدثة، لیس من التضمین، وأنّ المعنى المستحدث إذا كان من جنس ال
التضمین، وبعضھم لا یرى ھذا الرأي، وھكذا كثرت الأقوال في ھذا المیدان .. ولكن ابن جنيّ الذي شقّ 

ھذا الطریق لم یشترط ھذه الشروط، فإنّ الإفضاء یقع فیجنس (الرفث)من حیث المعنى العام، فالرفث  
ن أن یكونھ، أضف إلى ھذا أنّ ابن جنيّ ذكر إفضاء، وإنْ لم یكن الإفضاء رفثاً بالضرورة، ولكن یمك

  :في ھذا ما كان مأمون اللبس، حین تحدّث عن قول عنترة

 بطلٍ كأنّ ثیابھَ في سرحةٍ 

بت لیس بتوأم  یحُذى نعال السِّ

   :، وكذلك حین تحدّث عن امرأة من العرب قالت(شجرة)أي: على سرحة

 "ھم صلبوا العبديَّ في جذع نخلة "
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وقال :(لأنھّ معلوم أنھّ لا یصلب في داخل جذع النخلة، وقلبھا)، وقولھ (لأنھّ معلوم) یتضمّن معنى (أمان 
  .اللبس) لمعلومیتھ، وشھرة ذلك، ومعرفة الناس بھ

وقال أیضاً تعلیقاً على قولھ كأنّ ثیابھ في سرحة: (ولیس كذلك قول الناس: فلان في الجبل، لأنھّ قد یمكن 
أن یكون في غار من أغواره، أو لِصْب ( شقّ ضیقّ  فیھ) من لِصابھ ،فلا یلزم أن  یكون علیھ، أي: 

م یحُسب منھ ما كان فیھ حذف من  اعتلاه؛ أي نفى إمكانیةّ مثل ھذا القول حین لا یكون اللبس مأموناً ول
  .(ذلك قولھم "سر على اسم الله" إذ لا یرُاد بھ (سر باسم الله)، بل تقدیره: (سِر معتمداً على اسم الله

ولا یقتصر التضمین على الفعل، بل یشمل الاسم أیضا؛ً لذلك فإنّ بعضھم یذكر اللفظ، أو العامل بدلاً من  
  .الفعل، ومن ذكر الفعل أراد الغالبیة، ولیس الكلّ، أراد التمثیل لا الحصر

ویذكر الأستاذ محمد الخضر حسین التضمین فیقول: (التضمین غرض ھو الإیجاز، وللتضمین قرینة  
ھي تعدیة الفعل بالحرف، وھو یتعدّى بنفسھ، أو تعدیتھ بنفسھ وھو یتعدّى بالحرف، وللتضمین شرط ھو 

  .وجود مناسبة بین الفعلین) وإنْ لم تكن ثمّة مناسبة بینھما، فالتضمین باطل

وھو یرى (أنّ من یخطّئ العامّة في أفعال متعدیة بنفسھا، وھم یعدّونھا بالحرف، مصیب في تخطئتھ، إذ 
  .لم یقصدوا لإشراب ھذه الأفعال معاني أخرى تناسبھا حتى یخرج كلامھم على باب التضمین)

إنّ التضمین لا یصحّ عنده إلاّ إذا استخدمھ (العارف بوجھ استعمال الألفاظ)، والعارف بأسالیب البیان  
..) أمّا غیرھم (كالتلامیذ، ومن یتعاطى الكتابة من غیر أن یستوفي وسائلھا، فإن قام الشاھد على أنھّ نحا 

قد أصاب الرمیة.. لم یبق  نحو التضمین..) واعترف أنھّ (قصد التضمین، وبینّ الوجھ، فوجدتھ
  .)..لاعتراضك علیھ من سبیل

فإننّا نجعل  ،على ھذا فإنّ كلَّ من یستخدم استخداما علیھ أن یبینّ وجھَ ھذا الاستخدام فضلاً عن ھذا
مستویین لمستخدمي اللغّة في مجال التضمین، مستوى العارفین الذین یحقّ لھم ما لا یحقّ لغیرھم،  

  .ومستوى غیر المستوفین لوسائل الكتابة، وھؤلاء نضیقّ علیھم

* * * 

والآراء التي قیلت في ھذا المیدان على حین أردنا تناول ھذه الظاھرة لم یكن قصدنا ھو ذكر الأقوال 
اتفاقھا أحیاناً، وتضاربھا واختلافھا أحیاناً أخرى، وتفصیلاتھا، وشروطھا وغیر ذلك، وھي كثیرة جداً،  
ولكنّ ما قصدناه ھو ھذه الظاھرة تحدیداً، وكیفیةّ تفسیرھا؛ لأنّ  القول بالتضمین لیس تفسیراً كافیاً، بل  

على تفسیره تفسیراً صحیحاً یتوقّف شيءٌ كثیر، فقد اختلفوا ومازالوا على  یحتاج إلى ما یفسّره، و
إجازتھ، أو منعھ، وإیقافھ على السماع، وقد رأى بعضھم أنّ  اللفظة تتضمّن معنیین، فإضافة إلى المعنى  

 السابق ھناك المعنى الجدید الذي یتحصّل من السیاق الجدید الذي وضعت فیھ اللفظة، وقد جعلوا ھذا
وبعضم أو أكثرھم أخرجوا منھ ما أوّلوه بوجود حذف  ،المعنى الجدید شرطاً لقبول التضمین في اللفظ،

في العبارة، وبعضھم أخرج منھ ما كانت معانیھ متقاربة بحجّة أنّ لا فائدة فیھ، وكأننا نبحث عن الفوائد،  
ولیس عن تفسیر ظاھرة ھي بحاجة إلى التفسیر بغض النظر عن الفوائد، وإذا كان  لابدّ من فوائد على 

 ... .ائدة تكمن في التیسیر، وسیأتي شرح ذلككلّ حال فإنّ  الف

وقد فسّر صاحب النحو الوافي عباّس حسن ھذه الظاھرة بأنھّا تعود أصلاً إلى اللھجات، وإلى تداخل ھذه 
أصل الوضع لھذا الحرف أو ذاك اللھجات في العربیةّ، واختلافھا، وبھذا فقد نفى الظاھرة كلھّا؛ فذلك ھو 

في ھذه اللھجة أو تلك، ولیس ھناك تضمیناً، ولا نیابة لحرف عن حرف وعلى ھذا فإنّ لھجة قد تعدّي  
 ...مثلاً (الرفث) بـ(إلى) وأخرى قد تعدّیھا بـ(الباء) وھكذا
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والحقیقة أنّ ھذا ھو ملخص قولھ، وفحوى كلامھ ومن كلّ ما تقدّم یتبیّن لنا أنھّم لم یھتمّوا بھذه 
الظاھرة من جھة عَلاقتھا بما یسمّى بالتطوّر اللغوي، ولا جھة علاقتھا بما یسمى بالأخطاء الشائعة 

  . الآن

ولنا أنّ نتساءل الآن: ألاَ تعود ظاھرة التضمین في حقیقتھا إلى نوع من تطوّر المعاني، أو تطوّر 
  .الدلالات؟

ع على أكثر من ظاھرة؟ وبمعنى آخر: ألا تجَْمَعُ ألا تنحلّ ھذه الظاھرة في أكثر من شكل، أو ألا تتوزّ 
ھذه الظاھرة أكثرَ من نوع، أو أكثر من ظاھرة جُمعت قسراً في ظاھرة واحدة؛ لذلك كثر التأویل 

والتخریج، والحذف والإثبات، واختلفوا في إدخال بعض الألفاظ في ھذه الظاھرة، أو إخراجھا منھا، 
 شرط لازم؟ وھل مخرَج منھا ما یعدُّ متقارباً في المعنى؟ واختلفوا في وجود المعنیین ھل ھو 

وإذا كان الأمر كذلك أفلا تنحلّ ھذه الظاھرة إلى ظواھر، وھذه الظواھر بحاجة إلى تفسیر جدید؟ ثم  
ألیس السیاق والظرف الاجتماعي، وجھات المعنى للكلمة الاحتمالیةّ (تعدد المعاني، وقلةّ الألفاظ) 

ھ فإنھّا تحتاج إلى أكثر من وجھات استخدام الشيء المتعدّدة تقود إلى معانٍ جدیدة، أو معان متعددة، وعلی
  .شكل للتعبیر عنھا 

والحقیقة أننّا لا نجانب الصواب إذا قلنا: إنّ ھذه الظاھرة تنحلّ إلى عدّة ظواھر، وإنھّا في بعض جوانبھا  
تفصح عن أنھّا أحد أشكال تطوّر الدلالة، وأحد سبلھا في الوقت نفسھ، وتحفّظُُ◌نا ھذا یعود كما قلنا إلى  

لة یحدث إن استمرّ الاستخدام الجدید ،أو أنھّا تنحلّ إلى أكثر من ظاھرة من جھة، وإلى أنّ تطوّر الدلا
ھذا المعنى الجدید للمفردة، ولم یكن وقفاً على ھذا النصّ، أو على ھذا السیاق المحدّد.. وذلك ھو ما 

 :یحدث في بعض الشواھد ولیس كلھّا، ولكنّ (بعضھم) ھو الذي یمنحنا الجَرأة للقول

  .إنّ ھذه إحدى سبل تطوّر الدلالة، وإحدى ظواھرھا في الوقت نفسھ 

كما أنّ اطّرادَ ھذه الظاھرة في المعاني المتقاربة، وبالأصحّ بتفسیر المفردة بمرادفھا یجیز استخدام 
المرادف للفظ الآخر یمنحنا الجرأة لردّ كثیر من الأخطاء الشائعة إلى ھذه الحرف الذي یتعدّى بھ ھذا 

الظاھرة، وتفسیرھا على ھذا الأساس، والكفّ عن جعلھا خطأً شائعاً، أخیراً إلامَ تنحلّ ھذه الظاھرة؟ ھل 
قد   إلى التطوّر الدلالي، أو إلى التفسیر بالمرادف للكلمة؟ والتطوّر الدلالي، والتفسیر بالمرادف

جمعناھما؛ لأنّھما كما ستلاحظ یقعان على حرف واحد، فإنّ اللفظة قد تنتقل من معناھا الأصلي إلى  
معنى یجاورھا، أو إلى معنى قریب منھا، أو یرُدّان إلى جنس من المعنى یشملھما معاً، وفي ھذا أن 

ً تقال: قد تتوسّع الدَلالة، أو تتخصّص، ولكنھّا تحت جنس واحد من المعنى یض   .مّھما معا

وقد تفُسّر اللفظة بمرادفھا، وھذا ھو الأكثر، وھذا قریب ممّا سبق، وإنْ لم یكن فیھ تطوّر دلالي ملحوظ، 
بل فیھ تجاور بالمعاني، وحین تفُسّر اللفظة بمرادفھا، تأخذ معنى ھذا المرادف (الذي ھو معناھا ھي 

ي إنھّا تتعدّى بحرف مرادفھا،  بالأصل)، وتأخذ حرف ھذا المرادف الذي فسُّرت بھ، وھذا ھو الجدید، أ
حین تفسّر بھذا المرادف، وھذا في حقیقتھ خُطوة أولى لإدخال ھذه اللفظة في سیاقات جدیدة، وإعطائھا  

  .معنى جدیداً، فھذه إحدى سبل تطوّر الدلالة

ولعلّ الكوفییّن لاحظوا ھذا التقارب في المعاني التي تنتقل إلیھا بعض المفردات فعمّموھا، وقالوا بأنّ 
الحروف تنوب مناب بعضھا.. ولكنّ ابن جنيّ ردّ على (ھذا الإطلاق)، ورفضھ وإنْ  لم یرفض الظاھرة  

ھا، ولكننّا نقول: إنھّ یكون  ككلّ: (ولسنا ندفع أن یكون ذلك كما قالوا، أي أن تنوب الحروف مناب بعض
بمعناه في موضع دون موضع، على حسب الأحوال الداعیة إلیھ، والمسوّغة لھ، فأمّا في كلّ موضع،  

وعلى كلّ حال فلا، ألا ترى أنكّ أخذت بظاھر ھذا القول غَفْلاً ھكذا لا مُقیدّاً لزمك علیھ أن  تقول: سرت 
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إلى زید، وأنت ترید: معھ، وأن تقول: زید في الفرس وأنت ترید علیھ، وزید في عمرو، وأنت ترید:  
علیھ في العداوة، وأن تقول رویت الحدیث بزید، وأنت ترید: عنھ، ونحو ذلك مما یطول ویتفاحش  

 . ،ولایقُْبلَ)

ونقل ابنُ السیدّ البطلیوسي في كتاب  الاقتضاب ھذا الرأيَ وعضّده ، وما قالھ ابن جنيّ صحیح في  
جملتھ، إذْ لابدّ من مناسبة حتى یصحَّ ما أراده الكوفیوّن، وھذه المناسبة تقع إمّا في تفادي اللبس وتحاشیھ  

عنى القدیم، أو وقوعھما في معنیین  ، وسنتحدث عنھا فیما بعد ، وإمّا بدخول المعنى الجدید في جنس الم
متقاربین حتى مترادفین ،ومن ھذا قولھم (بنى بأھلھ) فقد خطأه بعضھم قائلاً :إنّ  الصواب ھو: (بنى 
على أھلھ) ملاحظاً أنّ  العربيَّ كان  یقیم خیمة على عرسھ حین یقترن بھا، ولكنّ ھذا ما كان  أصلاً،  

ة لا فاعلة، ولكنّ قولھم (بنى بأھلھ) یدلّ على تطوّر المعنى ،فبعد أن وھو یدلّ على أنّ المرأة كانت منفعل
كانوا یبنون علیھن، أصبحوا یبنون بھن أي: (بوساطتھن) فقد أصبحت المرأة سبباً في البناء، وھذا تطوّر 

جدید في المعنى، ومع ھذا نستطیع القول: إنھّما یقعان على حرف واحد من المعنى. فإنھّ بنى علیھا 
دما تزوجھا، فإنھّ كذلك یبني بھا. فھي الداعیة إلى البناء في الحالین، فھناك تقارب في المعنى، ولكنّ عن

 ً   .ھناك تطوّراً ملحوظاً في المعنى أیضا

  .ومن ھذا أیضاً قولھ تعالى: (أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم)

فلأسباب اجتماعیةّ وأخلاقیةّ تطوّر معنى (الرفث) من نكحھا، أو فعل بھا إلى معنى الإفضاء إلیھا؛ لأنھّ 
إذا رفث بھا فقد أفضى إلیھا، ولكنْ لا یشُترط إذا أفضى إلیھا أن یرفث بھا، فقد تطوّر معنى الرفث من 

  ّ◌ .انتقل من الخاص إلى ما ھو أعمالنكاح إلى (الإفضاء) الذي قد یحَْدُث فیھ رفث، وقد لا یحدث، أي 

فالتطوّر في الدلالة واضح في ھذا المثال أیضاً، ومن ھذا أیضاً، قولھ تعالى: (ولا تأكلوا أموالھم إلى  
أموالكم) أي مع أموالكم، أي لا تضموا أموالھم إلى أموالكم جاعلیھا لكم. فأكل أموال الیتامى ضَمٌّ لھا،  

  .قاربان، ولكنّ الأكل أشملوضمّھا قد یكون فیھ أكل لھا، وقد یكون إلى حین، وھما معنیان مت

ومن ھذا أیضاً قولھم: (جلست إلى القوم) یریدون فیھم، فإذا جلست إلى القوم، فإنكّ تجلس فیھم وبینھم، 
  .ومعھم، وھذا لیس تقارباً في المعنى فقط، بل ھي كلھّا من جنس واحد 

ومن ذلك أیضاً قولھم: (عنفّ بھ) إذ یقولون عنفّ علیھ، فعنفّ بھ یفُسّر بمعنى غضب علیھ، أو قسا 
  .علیھ، والمعنیان من جنس واحد

ومن ذلك أیضاً قولھم :(فعلت ذلك لك) و(فعلت ذلك لعیون الناس) أي فعلتھ من أجلك، ومن أجل عیون  
متقاربان، أو ھما من جنس   -كما تلاحظ  -الناس، وھم یرون أنّ اللاّم جاءت بمعنى من أجل، والمعنیان 

  .واحد لذلك جاز ھذا

  .ومن ذلك قولھم: تزوّجھا، وتزوّج بھا، ویرون أنّ الثانیة لغة قلیلة، وھي بمعنى اقترن بھا 

من ھذا كلھ نلاحظ سھولة الانتقال، واستساغتھ من معنى إلى آخر یقارب، أو یقع ضمن جنسھ، فیضیف 
 ً   .إلیھ تعمیماً، أو تخصیصا

كذلك نلاحظ سھولة الانتقال بین المعاني المتقاربة، أو المترادفة على الأصحّ، حیث تفسّر الكلمة 
بمرادفھا فتعدّى بحرف ھذا المرادف، وإنْ كان لھا حرف خاصّ بھا في الأصل. ونظنّ أنّ ھذا ما كان  

  .في أذھان الكوفیین حین أطلقوا نیابة الحروف عن بعضھا بعضاً ،ولم یقیدّوھا 

07



8 
 

واعتماداً على كلّ ما تقدّم نستطیع أن نوجّھ كثیراً ممّا یعد في الأخطاء الشائعة التي وقعت في ھذا الحیزّ، 
حملاً للشيء على مرادفھ أو مفسّره، كذلك فإنّ ھذه الأخطاء الشائعة، وإن كانت نتیجة لما تقدّم، فإنھّا  

  .أیضاً تفسّر ما تقدّم وتدلّ علیھ

ئون سخرت بھ، ویرون أنّ الصواب ھو سخرت منھ، ولكنّ سخرت بھ حُملت أو  ومن ذلك أنھّم یخطِّ
  .فسُّرت بـ(ھزأت بھ)

ومن ذلك أنھّم یخطّئون خفت منھ، فالصواب خفتھ، ولكنّ خفت منھ تحُمل على (فزعت منھ، وفَرِقت  
منھ)، ومن ذلك أیضاً خشیت منھ، فالصواب (خشیتھ)، ولكنّ خشیت منھ تحَُمل على (فزعت منھ وفرقت  

لم یكترث لھ، ومن  منھ)، ومن ذلك أیضاً: لم یكترث بھ حملاً على مرادفھا لم یبالِ بھ، إذ الصواب فیھا:
ذلك قولھم: استندت على الشيء واستناداً علیھ حملاً على (اعتمدت على الشيء، واعتماداً علیھ...)  

  .والصواب استندت إلى الشيء

  .ومن ذلك قولھم: قبل بھ، والصواب قبلھ، ولكنھّ فسُّر بمعنى (رضي بھ)

ومن ذلك قولھم: شاركتھ العمل، والصواب أنّ الفعل یتعدّى إلى واحد؛ لذا وجب أن یقال: (شاركتھ في  
كذا)، ولكنھّ جاء ھنا بمعنى شاطره، وتقول شاطرتھ سروره. ومن ذلك قولھم: فحص العالِم المسألة، 

نى (استقصى  والصواب فحص عن المسألة، لأنّ الفحص ھو البحث عن الشيء، ولكنھّا جاءت ھنا بمع
العالم المسألة)، ومن ذلك قولھُم: تعھّدت بھذا الأمر حملاً على ألزمت نفسي بھ، لأنّ الصواب (تعھّدت 

  .الأمر) أي تردّدت إلیھ، وأصلحتھ، أو حفظتھ

ومن ذلك قولھم: آخذه على ذنبھ حملاً على معنى عاقبھ على ذنبھ، والصواب: آخذه بذنبھ أو أخذه بذنبھ.  
ومنھ قولھم: تحرّى فلان عن الأمر مفسّراً بـ(بحث عنھ، وكشف عنھ) والصواب تحرّى فلان الأمر، أي 

  .توخّاه، وقصده

ومنھ قولھم: خوّلت إلیك ھذا الأمر حملاً على معنى صیرّتھ إلیك... والصواب أنّ خوّلت متعد لاثنین  
  .بنفسھ كقولھ تعالى :(ثم إذا خوّلھ نعمةً منھ) فالصواب أن یقال: (خوّلتك الأمر)

ومن ذلك قولھم :(أمعن فلان النظر) حملاً على معنى (أنعم فلان النظر..) إذا بالغ فیھ. والأصل: أمعن 
  .النظر، وفي الصحراء، وفي البحر؛ لأنّ الإمعان ھو الإبعاد، والمبالغة في الإقصاء والاستقصاء

  .حملاً على منعھ منھ، والأصل حرمھ حقھّومنھ قولھم: حرمھ من حقھّ 

ومنھ قولھم: كان یتحاشى الوقوع في أیدي الأعداء والأصل كان یتحاشى من الوقوع في أیدي الأعداء، 
  .ولكنّ الأوّل فسُّر بمعنى (كان یتجنب الوقوع في أیدي الأعداء)

ومنھ قولھم: (احتاطوا المدینة) حملاً على معنى حاصروا المدینة، والأصل أو الصواب: احتاطوا 
بالمدینة، أي أحدقوا بھا. ومنھ أیضاً (حاز على الأموال) حملاً على سیطر علیھا، والأصل حازھا أي: 

  .ضمّھا إلى نفسھ

ومنھ أیضاً (خرج على القانون، أو على الدولة) حملاً على معنى ثار على الدولة، وعلى القانون أو تمرّد  
  .علیھما، والأصل في ذلك (خرج عن القانون...) لأنّ الخروج عن الشيء یستلزم الابتعاد عنھ

  .ومنھ أیضاً (حقیق علیھ أن یقول ما ینفع) حملاً على (واجب علیھ) والأصل حقیق بھ، بمعنى جدیر بھ
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ومنھ أیضاً (اعتقدت بصحة الأمر) حملاً على (آمنت بصحتھ) والأصل فیھ (اعتقدت صحتھ) أي 
  .صدقھ

  .(غبطتھ على ثرائھ) حملاً على (حسدتھ على ثرائھ)، والصواب (غبطتھ بثرائھ)ومن ذلك 

ومنھ: تردّد فلان على المدرسة حملاً على (تعوّد علیھا) أو داوم أو واظب، والأصل فیھا: تردد إلى 
  .المدرسة

  .ومنھ (ساد فلان على قومھ) حملاً على (سیطر على قومھ) والأصل (ساد فلانٌ قومَھ)

كثیر جداً فیما   -التقارض-وكما نلاحظ فھذه المعاني كلھّا معانٍ متقاربة، وھي تفُسّر بمرادفھا، وھذا 
  ....یسمّى بالأخطاء الشائعة

 : وأمان اللّبس  التضمین،

كثیرٌ من ھذه الظواھر تقعُ في الحقیقة، لأنّ اللبّس فیھا مأمون، ولیس لأنھّا حَمَلتَْ، أو شُرّبتْ معنى فعلٍ 
أو لفظ آخر، وقد أشار ابن جنيّ إلى ھذا ضمناً، ولكنھّ عدّ ھذه الظاھرة أیضاً من التضمین، ولم یخُرجْھا  

  :منھ، فقال تعلیقاً على قولھ

 بطل كأنّ ثیابھ في سَرْحةٍ      یحُذى نعال السِبت لیس بتوأم

أيْ: على سرحة. (وجاز ذلك من حیث كان معلوماً أنّ ثیابھَ لا تكون في جوف سرحة (شجرة)، لأنّ  
السرحة لا تنشقّ، فتستودع الثیاب، ولاغیرھا، وقال أیضاً تعلیقاً على ذلك، ممّا یدلّ أنھّ لا یخرج ھذه 

عنى صاحبھ على ما الظاھرة من التضمین (فھذا من طریق المعنى بمنزلة كون الفعلین أحدھما في م
  :مضى)، ومثلُ قولِھ:( كأنّ ثیابھ في سرحة) قولُ امرأة من العرب

  ھُم صلبوا العبديَّ في جذع نخلةٍ      فلا عطست شیبان إلاّ بأجدع

 .لأنھّ معلوم أنھّ لا یصُلب في داخل جذع النخلة، وقلبھا 

وقال: ولیس كذلك قول الناس: فلان في الجبل؛ لأنھّ قد یمكن أن یكون في غارٍ من أغواره، أو لصََب من 
 .لصابھ، فلا یلزم أن یكون عَلِیھَ أي: عالیاً فیھ

وممّا تقدّم نلاحظ أنّ أمان اللبس كان واضحاً وظاھراً في ھذه القضیةّ، وأنھّ ھو الذي أجاز إمكانیةّ ھذا 
الاستخدام فلا معنى یضُمّن ھنا، ولا دلالة جدیدة تشُرّب في فعل آخر، والشواھد في ھذا المیدان كثیرة  

  .في جذوع النخل، أيْ علیھا) فاحشة، منھا ما قدّمناه، ومنھا أیضاً، قولھ تعالى: (ولأصلبنكّم

  :ومن تفادي اللبس أیضًا، قولھ

  إذا رضیت عليَّ بنو قشیر       لعمر الله أعجبني رضاھا 

  ..أراد رضیت عني

وقال ابن جنيّ تعلیقاً على ھذا الشاھد :(وكان أبو علي یستحسن قول الكسائي في ھذا، لأنھّ قال: لمّا كان 
(رضیت) ضدّ (سخطت) عدّى رضیت بـ(على) حملاً للشيء على نقیضھ، كما یحمل على نظیره..  

دّ السخط، ولكنّ شدّةَ  ونحن نرى في ھذا أماناً للبس، وربمّا كان لھذا الموقف أسبابھ النفسیةّ، فالرضى ض
الرضى قد تكون سخطاً، ألَم یقولوا إنّ الضدّ ینقلب إلى ضدّه ونقیضھ إنْ زاد على حدّه؟ وألا یقول علم 
  .النفس: إنّ مشاعر الكراھیةَ والحبّ المتضادتین قد تنقلبان إلى بعضھما بعضاً، إنْ بلغتا الغایةَ في الشدّة
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  .ومن أمان اللبس أیضاً قولھُم: (لا یدخل الخاتمَ في إصبعي): أي على إصبعي

  .ومن ذلك: سقط لفیھ، بمعنى على فیھ

  .ومنھ قولھم: ((فخرّ صریعاً للیدین وللفم))، أيْ على الیدین والفم

وعلى ھذا الأساس نستطیع أن نوجّھ طائفة كبیرة ممّا یعدّ في الأخطاء الشائعة، ومن ذلك قولھم: (سھا 
الشيء عن بالي) والصواب: سھوت عن الشيء، وكذلك قولھم (سھا اسمھ عن بالي) والصواب (سھوت  

والاسم، فھما لا ذاكرة لھما لتنسى، وھذا ھو السبب عن اسمھ)؛ لأنّ الذي یسھو ھو الإنسان لا الشيء 
الذي یجعل اللبس مأموناً، فما دام المعنى مُدرَكاً وواضحاً على ھذا النحو جاز حین تقول: سھا الشيء 

  .عن بالي لا ترید أنّ الشيء نسیني لأنھّ لا ینسى، بل أنا الذي نسیتھ

وربما جاء (سھا) ھنا بمعنى (راح) أي راح عن بالي أو غاب عن بالي، أو ذھب عن بالي، وعلى ھذا 
یكون قد جاء على قاعدة المعاني المتقاربة، أو المفردة المفسّرة بمرادفتھا، إذ معنى سھوت عن الشيء 

 .نسیتھ وراح، أو ذھب أو غاب عن بالي

ومن ھذا أیضاً قولھم (ضربھ بالأرض) والصواب ھو (ضرب بھ الأرض)، والحقیقة أنّ ھذا المعنى ھو 
المراد في التعبیر الأوّل، وذلك بسبب أمان اللبس، إذ لا یذھب الذھن أبداً للاعتقاد أننّا حملنا الأرض 

ً وضربناه بھا فھذا ھو المستحیل، لذا جاز مثلُ ھذا القولِ مادام اللبسُ مأم   ..وناً، والمعنى واضحا

فلان قولھ، لأنّك لا تردّ على القول،  ومنھ أیضاً: قولھم (رددت على قول فلان) والصواب رددت على 
فالقول لا عقل لھ حتىّ تردَّ علیھ، بل تردُّ على القائل ما قالھ، وھذا ھو السبب الذي یجعل مثل ھذا القول  

  .معقولاً وجائزاً، وذلك لأمان اللبس فیھ

ھذا القول جائز أیضا على نحو آخر، ولسبب آخر فأنت تردّ على القول باعتبار أنھّ نتیجة لقائلھ، وقائلھُ  
ھو المسببُّ لھ، فھذا إذاً مجازٌ مرسل علاقتھ السببیةّ ویشبھ ھذا قولنا: (رعینا الغیث) فنحن لا نرید الغیث 

فنحن نذكر المسببّ، ونحن نرید ما نتج عنھ، نفسھ، وإنمّا ما نتج عن الغیث، ومثل ذلك (رعینا السماء)، 
  .وفي المثال المذكور حدث العكس، فنحن نذكر النتیجة، ونرید المسببّ

والإظھار    ،ومن ذلك أیضاً قولھم: (أعلنت فلاناً بالأمر) والصواب أعلنت الأمر إلى فلان، أي أظھرتھ لھ
 . لا یكون إلاّ للمعلن، وھو الأمرُ لا الشخص

ولعلھّ جاز لسبب آخر (فأعلنت فلاناً بالأمر) یشبھ من حیث المعنى إظھاراً للأمر، بل لا بدّ من إظھار 
  .الأمر لفلان، وھذا واضح

ولعلھّ جاز لسبب آخر (فأعلنت فلاناً بالأمر) یشبھ من حیث المعنى (أعلمت فلاناً بالأمر) والصواب 
(أعلمت فلاناً الأمر) فھو یتعدّى لاثنین بنفسھ، فجاز على قاعدة التفسیر بالمعاني المتقاربة، أو المترادفة،  

فكأنكّ عرّفتھ إیاه، وجاء (أعلمت  فإظھار الأمر لفلان یشبھ إعلامھ بالأمر، فأنت حین تظھر لھ الأمر
  .فلاناً بالأمر) حملاً على (أخبرت فلانًا بالأمر)

من ذلك أیضاً قولھم: (تأسس المصنع سنة كذا، أو تأسّست المدرسة..) فھم یخطّئون مثل ھذا القول 
سَ المصنعُ أو أسََّست الدولةُ المصنعَ، أي إمّا أنّ نبني للمجھول، أو نسند   قائلین: إنّ الصواب ھو: إمّا أسُِّ

على وزن (تفعلّ) تقتضي إسنادھا إلى  إلى الفاعل الحقیقي، ویقولون احتجاجاً لذلك إنّ: (الأفعال التي 
فاعلھا الحقیقي الذي فعَلَ الفعل. ویقولون :(المصنع لا یؤسس نفسھ، ونحن نضعھ في موقع الفاعل، وھو  

  .حقیقة في موقع المفعول
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ونرى أنّ لیس في ذلك خطأ: لأنّ اللبس مأمون: فحینما نقول: تأسّس المصنع.. ندرك تمامًا أنّ المصنع 
لا یؤسّس نفسھ، ولابدّ لھ من مؤسّس، أمّا أن نضعھ في موقع الفاعل، وھو حقیقة في موقع المفعول، 

  .بفعل ذاتي فلیس في ذلك حجّة، فھذا كثیر في اللغّة، ومثل ذلك: (مات الرجل) فھو لم یمت

ومن ذلك قولھم: (ھذا الأمر لا یختصّ بي، أو قولھم: خصّصت غرفةً للأطفال) فھم یرون أنّ ھذا خطأ،  
لأنّ التخصیص ھو الانفراد بالشيء والتخصّص لھ، وفي قولنا: (ھذا الأمر لا یختصّ بي) نكون قد 

، بل خصّصنا الأمر بالشخص، وھو مخالف لأصول الفصاحة، إذ لیس الأمر ھو المختصّ بالشخص
العكس، وكذلك في قولنا: (خصّصت غرفةً للأطفال) فالتخصیص للغرفة، وما نریده ھو التخصیص 

 للأطفال، ونرى أنّ ھذا  

  .. التضمین في القرآن

موضعاً في القرآن الكریم، وھو أسلوب غایة في البلاغة والفصاحة   ٢٥٠ورد «التضمین» في أكثر من 
والبیان، وینطوي على فوائد جمة، من تولید المعاني وإیجاز العبارة وإحضار الذھن وتجدید النشاط  

قارئ القرآن لینھل من    والحث على التدبر والتفكر، وفي المقال أمثلة تبرز ھذه الفوائد، وتفتح الأفق أمام
 .معین كتاب الله تعالى

 ﴾ِ ]، ﴿یكََادُونَ یسَْطُونَ بِالَّذِینَ یتَلْوُنَ  ٥]، ﴿وَارْزُقوُھُمْ فِیھَا﴾ [النساء: ٦[الإنسان: ﴿عَیْناً یشَْرَبُ بِھَا عِباَدُ �َّ
]، ﴿نَّحْنُ أعَْلمَُ بِمَا ٧٧]، ﴿وَنصََرْناَهُ مِنَ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ﴾ [الأنبیاء: ٧٢عَلیَْھِمْ آیاَتِناَ﴾ [الحج: 

 .]٤٧سراء: یسَْتمَِعوُنَ بھِِ﴾ [الإ

 ھل لاحظت شیئاً لافتاً للنظر؟

الأفعال   - عادةً –لعلكّ لاحظت أنّ حروف الجرّ في ھذه الآیات لیست ھي حروف الجرّ التي تتعدّى بھا 
المذكورة، ففعل «شرب» و«رزقھ» یتعدّیان بـحرف الجر «مِن»، بینما عُدّي الأول في الآیة بالباء  

دّي الأول والثاني بحرف الجر «في». و«سطا» و«نصره» یتعدّیان بحرف الجرّ «على»، بینما عُ 
منھما بالباء والثاني بحرف الجر «مِن». وفعل «استمع» یتعدّى بحرف الجر «إلى» بینما عُدّي في  

 .الآیة الأخیرة بالباء

ھذا الأسلوب یسمیھ علماء اللغة والتفسیر: التضمین، ویقصدون بھ: تضمین معنى الفعل المذكور معنى 
فعلٍ محذوفٍ وذلك بتعدیة الفعل المذكور بحرف جرٍ یناسب الفعلَ المحذوف، أو إن شئت قل: تضمین 

بھا ھي تعدیة الفعل المذكور معنى فعلٍ محذوف، دلّ علیھ حرف الجر. فعلامة التضمین التي یعُرف 
 ..الفعل بغیر حرفھ المعتاد

یقول ابن جنيّ: «اعلم أنّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان أحدھما یتعدّى بحرفٍ والآخر بآخر، فإنّ 
العرب قد تتسع فتوُقِعُ أحدَ الحرفین موقع صاحبھ إیذانًا بأنّ ھذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء  

ویقول الزمخشري: «فإن قلت: أيُّ غرض في ھذا التضمین؟  ، معھ بالحرف المعتاد مع ما ھو في معناه
قلت: الغرض فیھ إعطاء مجموعِ مَعْنیَیَْن، وذلك أقوى من إعطاء معنىً فذّ … ونحوه قولھ تعالى: ﴿وَلاَ 

والتحقیق في ذلك أنّ "تأَكُْلوُاْ أمَْوالھَُمْ إلِىَ أمَْوالِكُمْ﴾ أي ولا تضموھا إلیھا آكلین لھا.. ویقول ابن یعیش: 
معنى فعل آخر، وكان أحدھما یصل إلى معمولھ بحرف والآخر یصل بآخر، فإنّ الفعل إذا كان في 

 ". العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبھ، إیذاناً بأن ھذا الفعل بمعنى ذلك الآخر

نُ الفعل معنى الفعل وتعدّیھ تعدیتھ، ومن ھنا غَلِط مَن جعل بعض یعیش ویقول ابن : «والعرب تضَُمِّ
:  أي ]٢٤: ص[ ﴾لقَدَْ ظَلمََكَ بِسُؤَالِ نعَْجَتِكَ إلِىَ نِعَاجِھِ ﴿: الحروف تقوم مقام بعض، كما یقولون في قولھ
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والتحقیق ما قالھ نحاة البصرة  .: مع ّ�، ونحو ذلكأي ]١٤: الصف[ ﴾مَنْ أنَصَارِي إِلىَ �َِّ ﴿مع نعاجھ، و
وَإِن كَادُواْ لیَفَْتِنوُنكََ عَنِ  ﴿ :من التضمین، فسؤال النعجة یتضمّن جمعھا وضمّھا إلى نعاجھ، وكذلك قولھ

وَنصََرْناَهُ مِنَ الْقوَْمِ ﴿: ضُمّنَ معنى یزُیغونك ویصَدّونك، وكذلك قولھ ]٧٣: الإسراء[ ﴾الَّذِي أوَْحَیْناَ إِلَیْكَ 
 ﴾یشَْرَبُ بِھَا عِباَدُ �َِّ ﴿: ضُمّنَ معنى نجّیناه وخلصّناه، وكذلك قولھ ]٧٧: الأنبیاء[ ﴾الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ 

 ...ضُمّنَ: یرُوى بھا، ونظائره كثیرة ]٦: الإنسان[

ویقول ابن القیم : «وظاھریة النحاة یجعلون أحد الحرفین بمعنى الآخر، وأمّا فقھاء أھل العربیة فلا 
یرتضون ھذه الطریقة، بل یجعلون للفعل معنىً مع الحرف ومعنى مع غیره، فینظرون إلى الحرف وما 

سیبویھ رحمھ الله تعالى    یستدعي من الأفعال فیشُربون الفعل المتعدّى بھ معناه. ھذه طریقة إمام الصناعة
وطریقةُ حذاّق أصحابھ، یضُمّنون الفعل معنى الفعل، لا یقُیمون الحرف مقام الحرف، وھذه قاعدة شریفة 

ِ﴾ فإنھّم   جلیلة المقدار تستدعي فِطنةَ ولطافة في الذھن. وھذا نحو قولھ تعالى: ﴿عَیْناً یشَْرَبُ بِھَا عِباَدُ �َّ
روى» فیعُدّونھ بالباء التي تطلبھا، فیكون في ذلك دلیلٌ على الفعلین، یضُمّنون «یشرب» معنى «ی

أحدھما: بالتصریح بھ والثاني: بالتضمن والإشارة إلیھ بالحرف الذي یقتضیھ مع غایة الاختصار، وھذا  
 .... من بدیع اللغة ومحاسنھا وكمالھا 

وھذا من بدیع البلاغة  ،الغرض الظاھر من التضمین ھو التوسّع في المعنى دون الزیادة في اللفظ، 
، دون أن  وسحر البیان. فإبدال حرف الجر بحرفِ جرٍّ آخر أضاف إلى معنى الفعل الأول معنى فعل ثانٍ 

 ...أو یزُاد في تركیبھا  ،تزداد كلمات الجملة

 :الغرض من التضمین

وھذا   ،ھو التوسّع في المعنى دون الزیادة في اللفظ، ؛في القرآن الكریم  الغرض الظاھر من التضمین
فإنّ إبدال حرف الجر بحرفِ جرٍّ آخر أضاف إلى معنى الفعل الأول  ،وسحر البیان ،من بدیع البلاغة

معنى فعل ثاني، دون أن تزداد كلمات الجملة أو یزُاد في تركیبھا. فیصبح الأمر كما قال الزمخشري 
«إعطاء مجموعِ معنیین»، أو كما قال غیره «أن تؤدّي كلمةٌ مؤدّى كلمتین»، بل إنھّ یضُاف إلى معنى 

 !یانًا معنىً زائدًا متحصّلاً من الجمع بینھما الفعلین أح

منھم، فإنھّم لما أرادوا أن یكیدوا لھ منعھ ففي قولھ ﴿وَنصََرْناَهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ أي نصرناه علیھم بأن منعناه 
 .الله؛ فلم یحصل لھم مرادھم، فكان نصرًا علیھم بھذا الاعتبار

ِ﴾، فإنھّ ضَمّن الشرب معنى الريّ كما قال ابن القیم، أو  وكذلك في قولھ تعالى: ﴿عَیْنًا یشَْرَبُ بِھَا عِباَدُ �َّ
 .معنى التلذّذ، فصار معنى الآیة یشربون منھا مُرتوین متلذّذین بھا 

ولا یظُنّ أنھّ لو أتُي بالفعلین ظاھرین ومع كلٍ حرف الجر الذي یتعدّى بھ أن تصبح الجملة سواء ھي 
والجملة المضمنة؛ فإنھّما ولو تماثلا في المعنى فإنّ في الإیجاز من البلاغة والفصاحة ما لیس في 

 .الإطناب

من فوائد التَّضمین: التَّنبیھ، فإنّ الأذن یطرقھا بشدّة تغیرّ حرف الجر عن الحرف المعتاد، والتنبیھ یبعث  
 على حضور الذھن، ویقللّ الشرود، ویجدّد النشاط عند القارئ 

یقول د. فاضل السامرائي: «والعدول إلى طریقةٍ ما في التعبیر بأقصرِ طریقٍ ظاھرة من ظواھر 
العربیة، من ذلك ما مرّ في المفعول المطلق من ذكر فعل وذكر مصدر فعل آخر یلاقیھ في الاشتقاق  

تبتیل، أي التدرّج والكثرة في آن معھ، كما في قولھ تعالى ﴿وتبَتََّلْ إلِیَْھِ تبَْتِیْلاً﴾ فقد جمع معنى التبتلّ وال
واحد، ومنھ ما ذكرناه في قولھ تعالى ﴿وادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً﴾، فقد كسبنا باستعمال المصدر بدلاً من اسم  
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الفاعل معنى الحالیةّ، والمفعول لأجلھ، والمفعولیة المطلقة، بخلاف ما لو قال (ادعوه خائفین) فإنھّ لیس  
 ..فیھ إلا معنى الحالیةّ

فإنّ الأذن یطرقھا  ، ومن فوائد التضمین أیضًا: التنبیھ، بل إنّ فیھ من التنبیھ أكثر مما یكون في الالتفات
بشدّة تغیرّ حرف الجر عن الحرف المعتاد، كما في أمثلة التضمین التي افتتحنا بھا المقال. والتنبیھ یبعث 

 . على حضور الذھن، ویقللّ الشرود، ویجدّد النشاط عند القارئ

 :التضمین في استخدامھ الأوسع

أكثر أمثلة التضمین في القرآن ھي في الأفعال وحروف الجر التي تتعدّى بھا، إلا أنّ للتضمین نماذجَ 
أخرى، منھا: ما عُدّي بحرف بینما ھو یتعدى بنفسھ كما في قولھ تعالى: ﴿یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ﴾، أو عدّي  

بنفسھ وھو یتعدى بحرف، كقولھ: ﴿كَفرَُوا رَبَّھُمْ﴾، وما یتعدى لمفعولِ فعدّاه لمفعولین، كما في قولھ: 
زمٍ عدّاه لمفعولٍ كقولھ: ﴿وَالَّذِینَ یمَْكُرُونَ السَّیِئّاَتِ لھَُمْ عَذاَبٌ ﴿وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً﴾، أو لا

ؤْیاَ تعَْبرُُونَ  ﴾، أو شَدِیدٌ﴾، أو لازمٍ عدّاه لمفعولین: ﴿لاَ یأَلْوُنكَُمْ خَباَلاً﴾، أو متعدٍّ جعلھ لازمًا: ﴿إِنْ كُنْتمُْ لِلرُّ
جْ  ناَھُمْ بحُِورٍ عِینٍ﴾. وعلیھ یمكن أن نعرّف التضمین بمعناه یتعدّى لمفعولین فعدّاه للثاني بحرف: ﴿وَزَوَّ

 .الأوسع أنھّ: استخدام كلمة على قاعدة كلمة أخرى فیحصل معنى مركّب من الكلمتین

ربما كان التضمین من الأسالیب التي لا ینتبھ إلیھا العامّة، وھنا یأتي دور طالب العلم في تعلمّھ ثم 
تقریبھ للناس وإظھار جمالھ وروعتھ، وھذا لا شكّ من جملة تعلیم القرآن (خیرُكم مَن تعلم القرآنَ 

 وعلمھ)

 :التدبرّ في التضمین

إنّ نورَ المؤمن وھدایتَھ وصلاحَھ وزكاةَ نفسھ في الإقبال على كتاب الله، تلاوة وترتیلاً وحفظًا وتفسیرًا 
وتدبرًّا، وتأمّلاً في أسالیبھ ، وزیادة العنایة بالقرآن علامةُ التعلّق بھ والتعظیم لھ. وكلّ معنى یستفیده 

ین من الأسالیب التي لا ینتبھ إلیھا العامّة، وھنا قارئ القرآن یزید في یقینھ وتدبرّه. وربما كان التضم
ثم تقریبھ للناس وإظھار جمالھ وروعتھ، وھذا لا شكّ من جملة تعلیم  ،یأتي دور طالب العلم في تعلمّھ

 .القرآن (خیرُكم مَن تعلم القرآنَ وعلمھ)

فإذا مررت على موضع للتضمین فتوقفّ عنده وتعلمّھ: ما ھو الفعل المضمّن في الفعل المذكور مما 
ویناسب السیاق؟ وماذا یصبح المعنى الواسع بناءً على ذلك؟ وكیف كان ھذا   ،یتفق مع حرف الجر

 التعبیر أبلغَ من كلّ فعل لو ذكر منفردًا؟

أمثلة من التضمین، تجَُليّ معناه وأثره في تدبر الآیات، وتفتح الآفاق لقارئ القرآن لیبحث   ذكرَ كثر ھنا ون
 ه... في معاني التضمین فیما یمرّ علیھ مما لم نذكر

 َ وكُمْ ﴿وَإِذاَ لقَوُا الَّذِینَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإِذاَ خَلاَ بعَْضُھُمْ إلِىَٰ بَعْضٍ قاَلوُا أتَحَُدِّثوُنھَُمْ بِمَا فتَ ُ عَلیَْكُمْ لِیحَُاجُّ حَ �َّ
 .]٧٦بھِِ عِنْدَ رَبِكُّمْ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ﴾ [البقرة: 

قال القرطبي: «إن قیل: لمَ وصلْتَ (خلوا) بـ (إلى) وعُرفھُا أن توُصل بالباء؟ قیل لھ: خلوا ھنا بمعنى 
فخلوا بھم  ،ذھبوا وانصرفوا»، ویمكن أن نضمّنھ معنى سكنوا، فالمعنى إذا انصرف بعضھم إلى بعض

ا فیما بینھم  .وسكنوا إلیھم أخذوا یتحدثون ھذا الحدیث سر�

َ عَلىَٰ مَا  ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾  ﴿یرُِیدُ �َّ
 .] ١٨٥[البقرة: 
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قال الزمخشري والعز بن عبد السلام: (تكَُبرّوا) عُدّي بـ (على) لتضمّنھ معنى (الحمد)، فیصیر المعنى: 
 .لتكبروا الله وتحمدونھ على ما ھداكم

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ [البقرة:  .] ٢٢٦ ﴿لِلَّذِینَ یؤُْلوُنَ مِنْ نِسَائِھِمْ ترََبُّصُ أرَْبعَةَِ أشَْھُرٍ فإَنِْ فاَءُوا فإَنَِّ �َّ

یتعدّى بـ (على) ولا یتعدّى بـ (من) ، وتعدّى بھا ھنا لتضمین معنى امتنع، قال   -بمعنى حلف–آلى 
 .الزركشي: أي یمتنعون عن وطء نسائھم بالحَلِفِ 

وإنّ عدم إدراك التضمین في الآیة أدى إلى الإغراب والإبعاد في تفسیرھا، یقول ابن ھشام: «ولما خفي  
التضمینُ على بعضھم في الآیة ورأى أنھّ لا یقُال: حلفت من كذا بل حلفت علیھ، قال: (مِن) متعلقة  

 .«وبة فھمھبمعنى (الذین)، كما تقول: لي منك مبرة» وأنت ترى بعُْدَ ھذا القول بل وصع

مْ إِنَّھُ كَانَ حُوباً كَبِیرًا﴾  ﴿وَآتوُا الْیتَاَمَى أمَْوَالھَُمْ وَلا تتَبَدََّلوُا الْخَبِیثَ بِالطَّیبِِّ وَلا تأَكُْلوُا أمَْوَالھَُمْ إِلىَ أمَْوَالِكُ 
 .]٢[النساء: 

تأكلوا تتعدّى إلى مفعول، ولا تتعدّى بحرف الجرّ، لكنھّ قال ھنا: «ولا تأكلوا أموالھم إلى أموالكم»، فما  
الذي تضمّنھ الأكل؟ ضمّن الطبري (الأكل) معنى (الخلط)، وضمّنھا أبو حیان معنى (الضم)، وابن  

ن لھا. وقال الزمخشري: «فإن جُزَيّ (الضم والجمع)، فصار المعنى لا تضموا أموالھم إلى أموالكم آكلی
قلتَ: قد حرّم علیھم أكل مال الیتامى وحده ومع أموالھم، فلمَ ورد النھي عن أكلھ معھا؟ قلتُ: لأنھّم إذا 

كان القبحُ  -وھم على ذلك یطمعون فیھا -كانوا مستغنین عن أموال الیتامى بما رزقھم الله من مال حلال 
، ولأنھّم كانوا  .«یفعلون كذلك نعىٰ علیھم فعلھم وَسَمّع َبھم، لیكونَ أزجرَ لھم أبلغَ والذمُّ أحقَّ

ُ لَكُمْ قِیاَمًا وَارْزُقوُھُمْ فِیھَا  وَاكْسُوھُمْ وَقوُلوُا لھَُمْ قوَْلاً مَعْرُوفاً﴾  ﴿وَلا تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعلََ �َّ
 .]٥[النساء: 

قال الزمخشري: «اجعلوھا مكاناً لرزقھم بأن تتجِّروا فیھا، وقال الرازي: وإنمّا قال: ﴿فِیھَا﴾ ولم یقل: 
منھا لئلاّ یكون ذلك أمرًا بأن یجعلوا بعض أموالھم رزقاً لھم، بل أمََرَھم أن یجعلوا أموالھم مكاناً لرزقھم 

لا من أصول الأموال. فالمعنى: اتجّروا فیھا  بأن یتجّروا فیھا ویثمّروھا فیجعلوا أرزاقھم من الأرباح
 .«وارزقوھم من ثمرتھا 

 .]٨٣﴿وَإِذاَ جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ الأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاَعُوا بھِِ﴾ [النساء: 

(أذاع) تنصبُ مفعولھا ولا تتعدّى إلیھ، فیقال أذاعَ السرّ، قال الجمل: ضمّن أذاع فعل (تحدّث) فعدّاه 
تعدیتھ، وقال القرطبي: ﴿أذَاَعُواْ بھِِ﴾ أي أفشوه وأظھروه وتحدّثوا بھ قبل أن یقفوا على حقیقتھ. ویمكن أن  

 .معنى: طاروا بھ -أیضًا-نضمّنھ 

لأرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ  ﴿إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قَالوُا فِیمَ كُنْتمُْ قَالوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فِي ا 
ِ وَاسِعةًَ فتَھَُاجِرُوا فِیھَا﴾ [النساء:   .]٩٧أرَْضُ �َّ

 .(تھاجر) یتعدى بـ (إلى) وعُدّي ھنا بـ (في)، فضمّن (تھاجروا) معنى (تضربوا)

ِ تدَْعُونَ إِنْ كُنْتمُْ صَادِ  ِ أوَْ أتَتَكُْمُ السَّاعَةُ أغََیْرَ �َّ بلَْ إِیَّاهُ تدَْعُونَ   ٤٠قِینَ ﴿قلُْ أرََأیَْتكَُمْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذاَبُ �َّ
 .]٤١- ٤٠فیَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِیَْھِ إِنْ شَاءَ وَتنَْسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 
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(دعا) یتعدّى إلى مفعول بھ دون حرف جر، فتقول: دعوت الله، ولیس دعوت إلى الله (والمقصود الدعاء 
ولیس الدعوة)، فھنا ضمّن (ما تدعون) معنى تلجؤون إلیھ، كأنھّ قیل: فیستجیب دعوتكم ویكشف ما 

 .لجأتم إلیھ لأجلھ

دًا وَقاَلَ یاَ أبَتَِ ھَذاَ تأَوِْیلُ رُؤْیاَيَ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَ  وا لھَُ سُجَّ علَھََا رَبِيّ حَق�ا وَقدَْ ﴿وَرَفعََ أبَوََیْھِ عَلىَ الْعرَْشِ وَخَرُّ
یْطَانُ بیَْنِي وَبیَْنَ إخِْوَتِي إِنَّ رَبِيّ أحَْسَنَ بِي إِذْ أخَْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبدَْوِ مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّ 

 .]١٠٠لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ إِنَّھُ ھُوَ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ﴾ [یوسف: 

(أحسنَ) یتعدّى بحرف الجر (إلى)، یقال: أحسن إليّ، قال الألوسي: «حَمَلھَ بعضھم على تضمین 
 .(أحسن) معنى (لطََفَ) ولا یخفى ما فیھ من اللطف»، أي أحسن إلیھ فلطف بھ من حیث لم یحتسب

ِ وَیبَْغوُنھََا عِوَجًا أوُلَ  نْیاَ عَلىَ الآخِرَةِ وَیصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ �َّ ئِكَ فِي ضَلالٍ بعَِیدٍ﴾ ﴿الَّذِینَ یسَْتحَِبُّونَ الْحَیاَةَ الدُّ
 .]٣[إبراھیم: 

قال العز بن عبد السلام: تضمن (یستحبوّن) معنى یختارون ویؤثرون الحیاة الدنیا على ثواب الآخرة،  
وقال الألوسي: «والفعل مُضمّن معنى الاختیار، والتعدیة بـ (على) ھي لذلك»، أي أنھّم آثروھا على 

وا الْعمََىٰ عَلَى الْھُدَىٰ﴾، ﴿اسْتحََبُّوا الآخرة حب�ا لھا وتعلقّاً بھا، وكذا في مواضع عدّة من القرآن ﴿فاَسْتحََبُّ 
یمَانِ﴾  .الْكُفْرَ عَلىَ الإِْ

َّبِعوُنَ إِلاَّ رَجُلاً ﴿نَّحْنُ أعَْلمَُ بِمَا یسَْتمَِعوُنَ بھِِ إِذْ یسَْتمَِعوُنَ  إلِیَْكَ وَإِذْ ھُمْ نجَْوَى إِذْ یقَوُلُ الظَّالِمُونَ إِن تتَ
سْحُورًا﴾ [الإسراء:   .]٤٧مَّ

لم یقل یستمعونھ أو یستمعونك، وكان مضمّناً أنّ الاستماع كان على طریق الھُزْءِ فجاء  " :قال الحَوفي
بالباء لیعُلم أنّ الاستماع لیس المراد تفھّم المسموع. وقال ابن عطیة: فكأنھ قال: نحن أعلم بالاستخفاف  

 "ھو ملازمھم، ففضح �َّ بھذه الآیة سرّھم :أي ؛والاستھزاء الذي یستمعون بھ

 .]٦٥﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِباَدَتھِِ ھَلْ تعَْلمَُ لھَُ سَمِی�ا﴾ [مریم: 

عُدّي الفعل (اصطبر) باللام على سبیل التضمین، وأصلھ أن یتعدّى بـ (على)، قال الزمخشري: «فإن 
قلتَ: ھلاّ عُدّي اصطبر بـ (على) التي ھي صلتھ، كقولھ ﴿وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا﴾؟ قلتُ: لأنّ العبادة جُعلت  

علیك من الشدائد، یرید أنّ  بمنزلة القرن في قولك للمحارب: اصطبر لقرنك، أي اثبت لھ فیما یوُرد
العبادة توُرد علیك شدائد ومشاقّ؛ فاثبت لھا ولا تھَِن، ولا یضَِقْ صدرك عن إلقاء عُداتِك من أھل الكتاب  

 .«إلیكَ الأغالیطَ، وعن احتباس الوحي علیك مدّة، وشماتة المشركین بك

ذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِي أنَتمُْ لھََا عَاكِفوُنَ﴾ [الأنبیاء:   .]٥٢﴿إِذْ قاَلَ لأِبَِیھِ وَقوَْمِھِ مَا ھَٰ

(عَكَفَ) یتعدّى بـ (على) كقولھ تعالى: ﴿یَعْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لھَُمْ﴾، ذكر الزمخشري والعكُبري وأبو 
حیاّن: أنھّ ضمّن (عاكفون) معنى (عابدون) فعدّاه باللام. وقد یتضمّن أیضًا معنى الصلاة والتقدیس 

 .المتعدّیین باللام

 .]٧٧الأنبیاء: ﴿وَنصََرْناَهُ مِنَ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ إِنَّھُمْ كَانوُا قوَْمَ سَوْءٍ فأَغَْرَقْنَاھُمْ أجَْمَعِین﴾ [

یْناَهُ وَخَلَّصْنَاهُ   ھذا حكایة عن نوح علیھ السلام. قال ابن كثیر: قوَْلھ ﴿وَنصََرْناَهُ مِنْ الْقوَْم﴾ أيَ (وَنجََّ
ِ إِنْ طَرَدْتھُُمْ﴾، وقال الم رادي: مُنْتصَِرًا مِنْ الْقوَْم). وقیل: منعناه منھم، كقولھ ﴿وَیاَ قوَْمِ مَنْ ینَْصُرُنِي مِنَ �َّ

ن یضُمّن الفعل معنى (مَنعَْناَه بالنصر) من القوم؛ ضمّن (ینصر) معنى (یجُِیْرُ ویمنع)، وذكر  والأحسن أ

15



16 
 

أبو حیان والعكبري: عُدّي نصرناه بـ (مِن) لتضمّنھ معنى نجّیناه بـ نصرناه أو عصمناه ومنعناه. وقال 
 .الألوسي: نصرناه من: أي حمیناه منھم بإھلاكھم وتخلیصھ. وقال بعضھم: نصرناه منتقمین من القوم

وقد یقُال: ما الفرق بین قولنا «نجیناه من القوم» وقولنا «نصرناه من القوم»؟ والجواب: أنّ في الأول 
النتیجة تتعلقّ بالناجي فقط، فعندما تقول نجّیتھ منھم أي خلصّتھ منھم، ولم تذكر أنكّ تعرّضت للآخرین 

لغرق لیس شیئاً ینُتصَف منھ. أما  بشيء، كما تقول نجّیتھ من الغرق، ولا تقول نصرتھ من الغرق، لأنّ ا
النصر منھم ففیھ جانبان: جانب الناجي وجانب الذي نجي منھم، فالمعنى: أنكّ نجیتھ وعاقبت أولئك، أو  

 .أخذت لھ حقھ منھم

ُ الَّذِینَ یتَسََلَّلوُنَ مِنْ  سُولِ بیَْنَكُمْ كَدُعَاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضًا قَدْ یعَْلمَُ �َّ كُمْ لِوَاذاً فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ ﴿لاَ تجَْعلَوُا دُعَاءَ الرَّ
 .]٦٣: یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ﴾ [النور

(خَالفََ) یتعدّى بنفسھ، تقول: خالفھ، فحین عُدي بـ (عَنْ) تضمّن معنى صدَّ أو أعرض. وذكر الزركشي 
 .والعكبري: تضمّن یخالفون معنى یمیلون أو یعرضون أو یعدلون أو ینحرفون أو یزیغون

الألوسي: أكثر استعمالھا بدون (عن) فإذا ذكرت (عن) فعلى تضمین معنى الإعراض، وقیل: على وقال 
تضمین معنى الخروج: یخرجون عن أمره. ونقل عن ابن الحاجب معنى التباعد والحَیدَ أي یحیدون عن  

 .أمره بالمخالفة وھو أبلغ من یخالفون

 .]٨١﴿وَمَا أنَْتَ بِھَادِى الْعمُْيِ عَنْ ضَلاَلتَِھِمْ﴾ [النمل: 

ذكر الجَمَل أن قولھ: (بھادي العمي): مضمَّن معنى الصرف فعداه بـ (عن). أي ما أنت بھادیھم صارفًا  
إیاھم عن ضلالتھم. وقال الألوسي: و«عن» متعلقة بالھدایة باعتبار تضمّنھا معنى الصرف. ویمكن  

) أي وما أنت برادِّ العمي عن ضلالتھم. فجمع التضمینُ   المعنیین: الصرف تضمین (ھادِ) معنى (رادٍّ
 .والردّ عن الضلالة، والھدایة إلى الحق 

لْمُؤْمِنِینَ﴾ ﴿وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فاَرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتبُْدِي بھِِ لوَْلاَ أنَْ رَبطَْناَ عَلىَ قلَْبِھَا لِتكَُونَ مِنَ ا
 .]١٠[القصص: 

الفعل (تبُدِي) یتعدّى لمفعولھ، كقولھ (وتخفي ما في نفسك ما الله مبدیھ)، وقولھ «إن تبدوا خیرًا أو 
تخفوه». قال العز بن عبد السلام: ضمّن (تبُْدِي) معنى تصَُرّح فعدُّي بالباء، وكذلك قال الزمخشري. 

ار معنى الإخبار؛ لأنّ الخبر قد  وقال الزركشي: ضمّن (لتبدي بھ) معنى: تخبر بھ أو لتعلن؛ لیفید الإظھ
ا غیر ظاھر، وكذا قال ابن القیم  .یقع سر�

 .]٢٤﴿لقَدَْ ظَلمََكَ بِسُؤَالِ نعَْجَتِكَ إلَِى نِعاَجِھِ﴾ [ص: 

قال الزمخشري: تعدّى السؤال إلى المفعول الثاني بـ (إلى)لتضمّنھ معنى الإضافة، وكذا قال الألوسي: 
والسؤال مصدر مضاف إلى مفعولھ وتعدیتھ إلى مفعول آخر بـ (إلى) لتضمّنھ معنى الإضافة كأنھّ قیل: 

عجتك مضافة إلى  لقد ظلمك بإضافة نعجتك إلى نعاجھ على وجھ السؤال والطلب، أو ظلمك بسؤال ن
 .نعاجھ

لـَمَا فھمنا معنى الضمّ، ولو قال: لقد ظلمك   -والتي لا یتعدّى بھا فعل السؤال-ویقول د. ندیم: ولولا (إلى) 
بضم نعجتك لفسد المعنى لأنھّ لم یضمھا ولا أضافھا وإنمّا طلب إلیھ أن یضمّھا إلیھا، كما قال قبلھا  

نِي فِي الْخِطَابِ﴾  .﴿أكَْفِلْنِیھَا وَعَزَّ
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 .]٣٢﴿إِنِيّ أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِيّ حَتَّى توََارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: 

قال الزمخشري: (أحببت) مضمّن معنى فعل یتعدّى بـ (عَنْ)، كأنھّ قیل: أنَبَْتُ حبّ الخیر عن ذكر ربي، 
 .أو جعلت حبّ الخیر مُجزیًا أو مغنیاً عن ذكر ربي

ِ أوُلئَِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ﴾ [الزمر:   .]٢٢﴿فوََیْلٌ لِلْقَاسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ �َّ

فسّرھا الزمخشري على وجھھا فقال: مِن ذكر الله: من أجل ذكره، أي إذا ذكُر �َّ عندھم أو تلُیت آیاتھ  
اشمأزّوا وزادت قلوبھم قساوة، كقولھ تعالى: ﴿فزََادَتھُْمْ رِجْسًا إلَِى رِجْسِھِمْ﴾. ویمكن أن نقدّر تضمین فعل 

 .«ضاقت» أو «نفرت» من ذكر الله فكان سبباً لقسوتھا 

ِ﴾ [الزمر:   .]٢٣﴿ثمَُّ تلَِینُ جُلوُدُھُمْ وَقلُوُبھُُمْ إلِىَ ذِكْرِ �َّ

قال أبو حیان: ضمّن (تلین) معنى تطمئن. وقال الزمخشري: فإن قلتَ: ما وجھ تعدیة (لاَنَ) بـ (إلى)؟ 
، لینِّة غیر منقبضة راجیة   قلتُ: ضمّن معنى فعلٍ متعدٍ بـ (إلى)، كأنھّ قیل: سكنت أو اطمأنت إلى ذكر �َّ

 .كون والاطمئنانغیر خاشیة. وقال البیضاوي: والتعدیة بـ (إلى) لتضمین معنى الس

 .]٦﴿فاَسْتقَِیمُوا إلِیَْھِ وَاسْتغَْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِكِینَ﴾ [فصلت:  

ھوا) فلذلك تعدّى   ذكر العزُّ بن عبد السلام وأبو حیان والزركشي والجمل: أنھّ ضمّن استقیموا معنى (وجِّ
بـ (إلى): أي وجّھوا استقامتكم إلیھ وارجعوا إلى توحیده. وقال البیضاوي: استقیموا في أفعالكم متوجّھین 

 .إلیھ. ویمكن أن نضمّنھا معنى (انقاد) أیضًا 

موضعاً في  ٢٥٠ھذا ما تیسر انتخابھ من الأمثلة مما یتسع لھ المقال، وقد عدّھا بعضھم أكثر من 
القرآن. ولعلّ القارئ الكریم قد وجد في ھذه الأمثلة ما أشُیر إلیھ من الالتفات، وتوسیع المعنى، وإیجاز  

لومھ من ھذا الكتاب العزیز الذي العبارة، مما یرفع من ذائقتھ لكلام الله حین یتلوه، ویزید من معارفھ لع
لا تنقضي عجائبھ، ولا تبلى درره، بل یقرأ القرآن ابن الخمسین والستین والسبعین فیقف على معانٍ 

 .وكأنھّ یقف علیھا لأول مرة، فسبحان الله لیس كمثلھ شيء، ولیس مثل كلامھ كلام

] التضمین ھو مذھب البصریین، أمّا الكوفیون فلا یقولون بالتضمین، وإنمّا یقولون أنّ حروف الجر  1[
تتناوب، ویحلّ بعضھا مكان بعض، وھو قول مرجوح، وقد نصر القولَ الأولَ جملةٌ من علماء اللغة  

 والتفسیر والشریعة.

  .قاعدة أمان اللبس، وقد سقنا كثیراً من الأمثلة المشابھة لھذهجائز على  

 :نستطیع أنْ نلخّص قضیة (التضمین) الآن، ونصل إلى النتائج الآتیة

  .ما أخرجوه بأنفسھم من التضمین على أنھّ متعلِّق بمحذوف، وھذا لا علاقة لنا بھ (1)

المعنى، ولكنّ فیھا تمایزاً على نحو أو آخر،  ما یقع في المعاني التي یضمّھا جنس واحد من  (2)
  .تمایزاً لجھة الخصوص، أو العموم

ما یقع في المعاني المتقاربة، أو ما یكون فیھ المعنى الثاني مفسّراً أو مرادفاً للمعنى الأوّل،  (3)
وبعضھم یخرج ھذا من التضمین أیضاً، ولا یراه منھ، إذ ما فائدة مجيء معنیین (ھما معنى واحد) على 

من شواھد ھذه وما بعد، وفي ھذا المیدان یقع العدید  240موقع واحد. ننظر كتاب الاقتضاب ص  
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الظاھرة، واعتماداً على ھذا وعلى ما سبقھ وجّھنا الكثیر ممّا یدعى بالأخطاء الشائعة، وكثرة الأخطاء  
  .الشائعة في ھذا المیدان تؤكّد ولا تنفي أنھّا مسألة تقارض

ما یقع في المعاني المتعدّدة للكلمة الاحتمالیةّ أي: تلك التي تأتي لمعنى عام مثل ذلك: (لفت نظره  (4)
إلى الشيء، وعنھ) ((فاللفَت)) بحدّ ذاتھ یحتمل أن یكون إلى جھة الشيء، أو إشاحة عنھ، ومثل ذلك: 

 ...(رغب في الشيء وبھ، ورغب عنھ)، وانصرف إلیھ ،وعنھ

  .ما یقع في المعاني المتعدّدة (5)

  .ما یكون بسبب اختلاف استخدام الشيء الذي یمكن استخدامھ على أكثر من وجھ (6)

ما یقع بسبب أمان اللبس: وأمان اللبس لا یحدّده الحرف، ولا اللفظ، بل یتحدّد بالسیاق، والمعنى   (7)
المتحصّل منھ، وعلى ھذا جاءت شواھد كثیرة ، ومتنوّعة، واعتماداً علیھ وجّھنا كثیر اً من الأخطاء  

 .الشائعة
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 الخاتمة 

لنا فیھ رأي جدید فھو لیس ظاھرة واحدة متجانسة، بل فقد كان ف وما أدراك ما التضمین،  التضمینَ،
، وتوجیھ بعض الأخطاء الشائعة التي  ....ینحلّ إلى أكثر من ظاھرة منھا أمان اللبس، والتطوّر اللغوي

 إذا ما وجھناھا توجیھا منصفا.... تعد صوابا 

 كانتعددت الأسالیب اللغویة التي استخدمھا العربي في كلامھ لإصابة القصد منھ، وبیان المعنى. و
أسلوب التضمین أحد ھذه الأسالیب التي وردت في القرآن الكریم، والحدیث الشریف، والتراث الشعري 

 .والنثري في عصر الاحتجاج، والعصور اللاحقة

ولأسلوب التضمین حضوره لدى الأدباء والكتاّب في التعبیر عن أفكارھم، وتألیف صورھم ومعانیھم، 
وعلى أساسھ فسّر علماء النحو والبلاغة جانباً مھماً من الدلالات اللغویة بین عناصر التركیب، فوجھوا  

 .الإعراب والدلالة الصرفیة والعناصر الجمالیة وفق مفھومھ

ً أنّ ھوالتضمین لغةً  عرفنا أنّ  ھ یكتسب مفاھیم متعددة تأتي فإنّ  :ھ إیداع شيء في شيء، بینما اصطلاحا
،  يتبعاً لتنوع العلوم التي تناولتھ، واختلاف مباحثھا، فھناك التضمین البدیعي، والتضمین العروض

والتضمین البیاني، والتضمین النحوي. ومفھوم التضمین أول ما نشأ عند البصریین وكان یعني أن الفعل 
د تماماً من معناه الأصلي، واستعُمل دالاً على معنى الفعل المُضَّمن فقط. وھذا لیس من المذكور قد تجرّ 

التضمین الذي جرى علیھ علماء البیان والنحاة لاحقاً. وعندما تناول ابن جني مفھوم التضمین كانت 
الزمخشري، إن أمكننا القول، كان ھو أول من وضّح  مقاربتھ لھ لا تختلف عما عند البصریین، بید أن

مفھوم التضمین، إذ خرج بھ من مجال التأویل النحوي للعبارات، إلى میدان الإبداع، وعدّه أسلوباً بیانیاً، 
ینطوي على فوائد بلاغیة، وبینّ أنھ یعني تضمین كلمة معنى كلمة أخرى، تؤدي وظیفتھا في التركیب؛  

 .اة والبیانیین والأصولیین من بعدهوعنھ نقل عامة النح

في العصر الحدیث أثیرت مسألة التضمین أولاً في مجمع القاھرة، الذي انتھى إلى قرار في  ویبناّ أنھّ و
ھذا الشأن، بعد مناقشات طویلة غلب علیھا الأخذ والرد، وولدّت انقساماً واضحاً بین المَجمَعِیین، إذ 

 .أو طعن في صحة القرار ،انتصر فریق لقرار المجمع، وأنكر فریق التضمین

، إذ لا یوجد فرق بین یسیرالتضمین النحوي، وأن الفرق بینھما  قریب من یبدو أن التضمین البیاني ھو
نوعین من التضمین، وإنما الفرق ھو بین التضمین من جھة، ومجاز الحذف من جھة أخرى. بید أن ھذا  

وحال دون الوصول إلى نتائج  ،التفریق بین نوعین من التضمین ھو الذي أوجد الخلاف بین العلماء
ھو أن الزمخشري قدم توجیھین   :دقیقة. وسبب ھذا التفریق بین المفھومین، كما یقول ابن كمال باشا 

ثم جاء بعض  ،للتضمین: أحدھما الغرض منھ توجیھ الإعراب، والآخر الغرض منھ توجیھ المعنى
 .توجیھ الإعرابواعتمدوه ل ،علماء البیان لاحقاً وأخذوا تفسیره الذي وضعھ لتوجیھ المعنى

ن التضمین قیاسي لا سماعي، وحدد لھ ثلاثة شروط لقیاسیتھ تناول الشرط  أرأى مجمع اللغة العربیة 
الأول منھا موضوع تحقق المناسبة بین الفعلین، وھذه المناسبة قد تتمثل في عدة أمور أھمھا: السببیة،  

 والمصاحبة، وأن یكون أحد الفعلین توجیھاً لما نتج عن الآخر، وأن یكون أحد الفعلین ھیئة لفاعل الآخر
أو مفعولھ. في حین انتقل الشرط الثاني الذي وضعھ المجمع للحدیث عن وجود قرینة تدل على ملاحظة  
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الفعل الآخر، ویؤمن معھا اللبَس، ویعدُّ حرف الجر من أشھر ھذه القرائن، وأكثرھا وروداً. أما الشرط  
الثالث فھو ملاءمة التضمین للذوق العربي، والحق أن المجمع لم یكن موفقاً حین اعتمد ھذا الشرط 

فالذوق لیس لھ قواعد وقوانین كي یعُرف متى یكون الكلام ملائماً، أو   ،ضرورة لتحقق قیاسیة التضمین
غیر ملائم. فھو أمر خفي یرتبط بعوامل نفسیة، وأخرى لغویة واجتماعیة وبیئیة وزمانیة ومكانیة، كما  

 .أنھ یختلف من فرد إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى

وللتضمین بطبیعة الحال الكثیر من الفوائد الدلالیة والبلاغیة كان لھا الفضل في الرقي بأسالیب التعبیر، 
والتوكید، والتوسع في استعمال اللفظ   ،ویمكن حصر ھذه الفوائد في ثلاث، ھي: الإیجاز، والمبالغة 

 .... التضمین یؤدي مؤدى غیره من خلالبجعلھ 
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